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 -الملخّص:

من الأسباب المهمة التي دفعت العباسيين إلى 
نـة عـن ياختيار بغداد مركزًا لحكمهم، بعُـد هـ ا المد

مراكز معارضي الحكومـة، والرـرب مـن مييـديها، 
ــرين  ــاخي والرــرب مــن النهــرين الكبي والموقــا المن
دجلة والفرات، والهيمنة على التجارة العالميـة. كمـا 

ضــاً اســتخدامات مختلفــة للأنهــار. لكــن يكــان لهــم  
إحدى الاستراتيجيات المهمة للعباسيين للأنهـار هـي 
الإستخدام العسكري والاستراتيجي لرمـا المتمـردين 
الداخليين والخارجيين. والسيال الرئيسي للبحث هو 
ما هي استراتيجيات العباسـيين فـي حـروب الأنهـار 
لأنهار العراق؟ وما مدى نجاح  دائهم فـي الحـروب 
النهرية؟ وتشير نتائج البحث إلى  ن اختيـار العـراق 
ــ  مــن  ــى قرب ــية يعــود إل ــة العباس ــمة للخةف عاص
النهرين العظيمين دجلة والفـرات، اللـ ين بالإضـافة 
ــن  ــد ع ــارة، البع ــرق التج ــى م ــيمرتهما عل ــى س إل

ث اســــتماعوا يــــن لحكمهــــم، حيمراكــــز المنــــاوئ
استخدامها لرما المتمردين المحليين والأجانب، كمـا 
ــ   ســاليب وترنيــات عســكرية  ــي خل  نهــم ابــدعوا ف
جديــدة فــي الحــروب النهريــة والبحريــة وتكللــت 
بالنجــاح فــي هــ ا الحــروب. تنــاول هــ ا المرــال 
الاســتراتيجيات العســكرية للعباســيين فــي الحــروب 

  المنهج التاريخي التحليلـي و لـ  ية عن مريالنهر
 بالاعتماد على الوثائ  والمصادر التاريخية.

ــكرية،  الكلماااال المحيا: ااا   ــتراتيجيات العسـ الاسـ
 ة.يالعصر العباسي الأول، الأنهار العراق

 Abstract:- 

Distance from the centers of 

government opponents, proximity 

to government supporters, climatic 

location and proximity to the two 

big rivers, Tigris and Euphrates, 

and dominance over world trade 

were among the important reasons 

why Abbasids chose Baghdad as 

the center of government. The 

Abbasids had different uses of 

rivers, but one of the important 

strategies of the Abbasids was the 

military and strategic use of rivers 

to suppress domestic and foreign 

rebels. The main research question 

is, what were the strategies of the 

Abbasids in the river wars of the 

Iraq rivers? And how successful 

was their performance in the river 

wars? The findings of the research 

show that the choice of Iraq as the 

capital of the Abbasid caliphate was 

due to its proximity to the two great 

rivers, the Tigris and the Euphrates, 

which in addition to dominating 

trade routes and being far from the 

centers of opposition to their 

government, were able to suppress 

internal rebels. and foreign 

countries and invented new military 

methods and techniques in river and 

sea wars and were successful in 

these wars. This article has 

analyzed the military strategies of 

the Abbasids in the river wars with 

a historical-analytical method and 

relying on historical documents and 

sources. 

Key words: military strategies, first 

Abbasid era, Iraq rivers. 
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 -:المقدمة

تعتبر الأنهار من العوائ  المبيعية، ولها  همية عســكرية كبيــرة يمكــن اســتخدامها ضــد قــوات 
العدو. كما استخدمت الأنهار لتوفير الأمن حول المدن لصــعوبة عبورهــا ولإعمــا  فرصــة للرــوات 
المدافعة لاتخا  إجرا ات دفاعية وتأخير تردم الروات المهاجمة وقما مريرها. وكان ه ا  حد  سباب 
اختيار الحجاج بن يوسف الثرفي لمدينة واسم لأن نهر دجلة يرا في شرق المدينة ونهر الفرات فــي 

: 2002ن )اليعروبي، يغربها مما  عمى الحجاج فرصة الوقوف ضد الروات الغازية وقما المتشاغب
(. باختيــارا مدينــة بغــداد، كــان المنصــور الحــاكم العباســي مــدركاً لأهميــة المدينــة الاقتصــادية 38

والعسكرية نظراً لتجارب الحروب التي شار  فيها، كمــا  وردت المصــادر ترــارير عــن عملــ  فــي 
(. وفي وقت من الأوقات حاصرت قوات 1973:411/2ان،  كالمةحة البحرية قبل الخةفة )ابن خل

ر برمــا المســاعدات عــن ي ــم و مر الأخ 812هـ /   197المأمون بغداد بريادة ماهر بن الحسين عام  
مدينة بغداد والسيمرة على مداخل الأنهار وغيرها من الأماكن ومنعت الســفن الرادمــة مــن البصــرة 

(. هــ ا 459المصدر نفس )(. لرد رزحت الناس حينها تحت حصار شديد،  1967:416/8)المبري  
ضاً لأن  كان حصاراً شديداً ومويل الأمد، وكانت الأنهار تستخدم كآلة ضغم ياً  يالعمل لم يكن مجد

 إلــىالوصــول  يالخةفة. في  حداث المستعين والمعتز والتي نشبت عل ــ  يعل  في الررارات السياسية
م، حاصرت قوات المعتز مدينة بغداد و غلروا مداخل الأنهار  مام 885هـ/251سدة الخةفة في عام 

 يالمدينة، مما  ثار استيا  الأهالي بسبب نرص المواد الغ ائية وارتفــاأ  ســعارها ونتيجــة لــ ل  تنحــ  
(. قــوات الخةفــة وعبرالســيمرة علــى الممــرات 2002:351/2اليعروبي (المســتعين مــن الخةفــة.

ــان الموفــ ،  مــر الحــاكم العباســي ابنــ   بــو العبــاس  المائيــة وحمايتهــا حتــى وصــول قــوات زنجي
  الأنهــار وإعمــال المراقبــة والتفتــي  ين عن مريين الزنجيالمتمرد  ي  علي)المعتضد( برما المر
ر نحــو ي(. عنــدما كانــت الخةفــة العباســية تس ــ591/9  587:  1967المبري  (الدقي  وقد فعــل  لــ 

ث يالضعف والهوان وتراتلت الروى السياسية من  جل السلمة، احتدم الصراأ على فتحات الأنهارح
نــة يمد يمر عل ــيد الســلمة وس ــي ــ نها تشكل آلة ضغم مهمة جداً في مجابهة العدو. ولما تــولى آل بر

-944/329-333)فة العباسي المتري بالله و هالي بغداد في الأعوامي   مام الخليالبصرة، قما المر
(. 247/4:  1966المســعودي)بغــداد    إلــىحتاجونــ  ومنــا وصــول الســفن  يم( لعدم وصــول ما940

انت وسيلة شائعة لمعظم الروى السياسية للرتال ما بعضــها الــبعي بحيــث كانــت ك  ويبدو  ن الأنهار
  النصر والسيمرة على الأنهار ولي  راأ الآخر والخــروج يالروى السياسية تتنافس فيما بينها لتحر

اً على العــدو ليحصــلوا علــى  فضــل يركاً وعسي  النصر، وباستخدامها يمكنهم الضغم اقتصاديبتحر
 النتائج وبأقل الخسائر. 

ن ييهيتمكن موزون من الانتصار على معزل دولة  حــد خلفــا  البــو  ،م943هـ/332وفي سنة  
مرة على الممرات المائية والأنهار وسد المري   مام السفن واعلنوا عن ه ا الحادثة و كــروا يوالس

 ( 1961:139على سفن ومراكب معزالدولة )الهم اني، ي ن موزون استول

 لماذا اهتم العباسيون بالأنهار؟

الخةفة في العراق، وكانــت  نهارهــا مناســبة لتمركــز   يلرد  راد الخلفا  العباسيون التركيز عل
 :السلمة. ل ل ، ولبعي الأسباب قاموا بإنشا  ثكنات لرواتهم في الأنهار، وه ا الأسباب هي

. كانت ضرورة وجود خموم اتصال ما الروات هي  حد  سباب اختيار الأنهار مرراً للروات 1
ــة يوتأس ــ ــة كانــت تســتخدم لإيصــال الإغاث س الثكنــات المجــاورة لهــم، لأن المــرق النهري
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: 1967والمعونة للروات دون  ي عوائ  بين مراكــز الريــادة والرــوات الأخــرى )المبــري  
ن من الزن  على مدينــة البصــرة والأنهــار المحيمــة بهــا، ي(. عندما سيمر المتمرد9/616

تمكن الحاكم العباسي ومــن خــةل إنشــا  حاميــة الموفريــة الشــهيرة والســيمرة علــى شــبكة 
الأنهار، من الحصول على المساعدة عبر الشام والحفاظ على اتصال  بمركز الريادة وترديم 

 (. 593المساعدة للروات عبر واسم والمنام  المحيمة بها)المصدر نفس ، 

 ن الأنهــار كانــت تعتبــر بمثابــة ثكنــات للنرــل ومــرق لتوصــيل الإمــدادات  إلــىـ بالإضــافة 2
ا تعــد مصــدرًا لإمــداد احتياجــات الرــوات كوالاحتياجات الأخرى للروات،   انت نفســها  يضــً

 (.604ومصدراً لتوفير مياا الشرب لهم )المصدر نفس : 

ــر يـ ــفـــي بدا ــايانوا كـ ــة الأمـ ــوا بإنشـــا   مـ ــاكرومـ ــوات والأمـ ــترماب الرـ ــفنكن لاسـ ن والسـ
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د يوانات التي تراف  الروات لإنشا  ثكنة عسكري. وعندما سار الموف  نحو نهر جمي،قام بتعبيوالح
حاميــة  خــرى قــرب البصــرة و مــر   إلــى  للروات وبنى الجسور فوق النهر ومن هنا   هب  يالمر

ر نهر الفرات وال ي يتدف  جز  من  نحو البصــرة، لأن الثكنــات يبإغةق النهر حتى يتمكن من تمو
ر لتتسا لجميا الرــوى البريــة والنهريــة. وعنــدما  راد إنشــا  حاميــة يبكل  كيجب  ن تتوسا هنا  بش

ب  مام الروات الزنكيــة المتمــردة يجانب نهر  بي الخص  إلىهنا ، كانت  حد  هداف   ن تسترر قوات   
م تردم الموف  العباســي مــا قــوات عســكرية كثيــرة 882ق/    269(. وفي عام  584)المصدر نفس ،

 لــ   مــر بتمهيــر الراعــدة العســكرية مــن الرصــب  مكونة من الفرسان والمشاة والسفن الحربية وقبل  
)المصــدر نفســ ،    . ثر وبنا  قصر فيها وميدان لاستعراي الرــوات العســكرية والفرســان ك ثر فأ ك لتتسا   
ان قائد الروات العباسية والمسماة جعةن وفي إحــدى هجماتــ   ك م، 869هـ/ 256( وفي  حداث عام 648

فصلهما عن  ي لة جداً لدرجة  ن  كان  قل من فرسخ واحد ي على قوات الزنج المتمردين، كانت المسافة قل 
(. ومــن فوائــد إنشــا  الثكنــات  9/ 470:  1967بعضــهما الــبعي ومــن ثــم  مــر بحفــر قنــاة )المبــري، 

مراكــز لتــدريب الرــوات العســكرية و إجــرا  التــدريبات والاستعراضــات  ك العسكرية هي  نها تســتخدم 
وتجهيزها بالأدوات الحربية قبل البد  بالحرب والرتــال ولهــ ا الســبب تفرــد الموفــ  فــي بســتان الهــادي  

 لهم وسد ثغراتهم. ك قوات  بريادة ابن   بو العباس )المعتضد( لرفا مشا 

 : استراتيجيات الإمداد والإسناد

المساعدات والتموين من الغ ا  والسةح   إلىوفي حروب النهر كانت الروات العسكرية بحاجة  
كمبد   ساسي للريام بالعمليات العسكرية ضد قوات العدو، وفي ه ا الصدد  ولــى الخلفــا  العباســيون 

 يالــبعي مــنهم ترــا عل ــ  اهتماماً خاصاً به ا الاحتياجات، وله ا السبب، وإلــى جانــب الرــوات، كــان
م وقعــت اشــتباكات بــين  صــحاب المســتعين 869هـــ/256وفــي ســنة    ة.ي ــن المــواد الغ ائيعاتر  تأم

: 1967ن استخدم الســفن لنرــل الرــوات والســةح والمعــام )المبــري،  يريث كل من الفريوالمعتز، ح
322/9.) 

وفي الحرب ما الزنكيين شددت الروات العباسية على توفير المعام قبل الحرب وبعدها، فكــان 
ة التــي تحتاجهــا ي ــرسل المواد الغ ائيإحدى الحاميات،    إلىكلما  راد الحاكم العباسي الموف  ال هاب  

م، تمكنــت الرــوات 881هـــ/268(.وفــي عــام  577  ،)المصــدر نفســ    هنا  إلىالروات قبل انمةقت   
العباسية من هزيمة مجموعة من الروات الزنكية وقتل بعي منهم و ســر الآخــر، وهــيلا  الأســرى 

 (.607ن )المصدر نفس ، ييكة للزنين المواد الغ ائيهم في الواقا كانوا تجاراً يرومون بتأم

ا تــوفير المعــدات ي ــولم ترتصــر الإغاثــة علــى تــوفير المــواد الغ ائ  ة فحســب، بــل شــملت  يضــً
م قرر الموف  شن هجوم على 880هـ/267والروات الجديدة الةزمة للنصر في الحروب. وفي سنة  

اســتخدام العديــد مــن الــزوارق الحربيــة  إلــىن، فاحتــاج ييكإحدى المدن الواقعــة تحــت ســيمرة الــزن
والمعدات التي يمكــن اســتخدامها فــي حــرب الأنهــار والميــاا، ولهــ ا الســبب  مــر ببنــا  العديــد مــن 

م، 875هـــ/262( وفــي ســنة 585الزوارق الحربية في منمرتي سيراف والجناب . )المصــدر نفســ ،
صعدت مجموعة من قوات الخةفة العباسية بريادة ناصر الديلمي على السفن الحربيــة ودخلــت نهــر 

ث تمكنوا مــن الاســتية  علــى ينهاية حامية قوات يعروب الليث الصفاري، ح  إلىدجلة حتى وصلت  
حالة  إلى يها مما  ديران فية والأسلحة والمعدات و ضرموا النيها ترا المواد الغ ائينهاية الحامية وف

ا 113/4:  1966مة بهم )يعروب والحاق الهزين قوات  يمن الهلا ب (، وحاولــت قــوات الموفــ   يضــً
ة، وتوغلت حوالي خمس سفن عسكرية مــن نــوأ فرقامــة يكة على الروات الزنكتوجي  ضربات مهل

ة في نهر  بو الخصيب و ضــرمت النــار فــي مخــازن المــواد الغ ائيــة ية حامية الروات الزنكيفي نها
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يــة. كعتبــر حــرق هــ ا المســتودعات بمثابــة ضــربة قاســية للرــوات الزنيالتــي تســتخدمها الرــوات، و
 (.631/9: 1967،ي)مبر

م تمكنت الروات العباســية بريــادة الحــاكم الموفــ  مــن دخــول نهــر  بــي 882هـ/269وفي سنة  
الخصيب، و مر الموف  بإشعال النار في بيوت ومررات الــزنكيين علــى جــانبي النهــر، كمــا  شــعلوا 

ما فعلت من قبل الروات الزنكية نفس الأفعال ك(  638النيران في السفن داخل النهر )المصىر نفس ،  
ما الروات العباسية في بداية تسنمها السلمة، وعندما انتصرت على الروات العباسية  مرت بــإحراق 

 (.420ضرام النار فيها.)المصىر نفس ، صسفنهم السفن وإ

  : استراتيجيات الإعداد والإدارة للحروب النهرية

حــاولون يوكانت الاستعدادات للحــروب النهريــة تــتم بدقــة متناهيــة وبــأوامر مــن الرــادة، وهــم  
إظهارها على  فضل وج  ممكن في اســتعراي الرــوات والمعــدات الحربيــة، حتــى تحررــت النتيجــة 

د الخلفــا  العباســيين علــى ي ــكة، هــو تأي ــخيالمرجوة في الحــرب، ومــا كــان وارد فــي المصــادر التار
ســاحة المعركــة، ولهــ ا   إلــىاستعراي قواتهم ومعداتهم واستعداداتهم، وبعد  لــ  يرســلون الرــوات  

السبب نجح الحاكم العباسي من استعراي الرــوات فــي حاميــة بســتان الهــادي تحــت قيــادة إبنــ   بــو 
م ثم  رسلهم للرتال ما ثوار الزن  ما كامــل المعــدات العســكرية 879هـ/266العباس المعتضد سنة  

تضــح  ن ي(. ومــن هنــا 40/11: 1988ر،ي ــثكوالبــوارج الحربيــة الرويــة والمراكــب الحربيــة. )ابــن
رومــون برفعهــا. وفــي يوب الروات والمعدات وســرعان مــا  يعلم بع  يعري الروات يجعل الرادة عل

 يام في تفرد السفن والفرقامات والمراكــب   5م ي كر المبري  ن الموف  قضى  880هـ/267 حداث  
 ( 581/9: 1967الحربية وتصنيف الرادة والرماة. )المبري

انة يســةمة المعــدات والأدوات الحربيــة وص ــ  يممئنــون عل ــيقبل بد   ي حرب وبعد انتهائها،  
ا لمواجهــة العــدو، ويرومــوا الرــادة ك يحدث  ي خمأ  يلا  حتىالسفن   ر، وكانت الرــوات مســتعدة دائمــً

بتدريب الروات على تعلم ترنيات الحرب ومريرة التسلل في الأنهار والرتال في الما  كانت تــتم قبــل 
( وكان يتم اختيار الرادة والرــوات علــى  ســاس مبــادن منهــا  ن 561بد  كل حرب.)المصدر نفس ،  

(. ويــتم وضــا المرــاتلين علــى 561يكونوا من ضمن الأفراد  ات الصبر والمراومة )المصدر نفس ،
(. يعتمد إعــداد 584ة تامة للتحر  نحو العدو )المصدر نفس ،  يظهر السفن بأدوات حربية وبجهوز

الروات للحروب النهرية على الظروف التي تمر بها الأنهار التي حــدثت فيهــا الأحــداث والحــروب، 
عــد الرــادة خــرائم الهجــوم، ووضــا الجنــود يفعندما حدث الصــراأ فــي الأنهــار والمــرق الضــيرة، 

را الموف  في مثل ه ا المواقــف فــي الحــرب، يحــاول يوالسفن حسب موقا ومبيعة الأنهر. وعندما 
الاستعانة ب وي الخبرة ال ين لهم خبرة في الرتال في المراعي ومضي  الأنهار، واســتخدم الــزوارق 

 (.662،الحربية الصغيرة وجميا  نواأ الأسلحة الحربية )المصدر نفس 

وقبل خوي الصراأ ما العدو، يحاولون وضا ظهورهم نحو  ماكن آمنة مخافــة مــن مباغتــة 
ة، وضــا ي ــكوهو مركز الروات الزن  العدو لهم. عندما قرر الموف  الاستية  على نهر  بي الخصيب

نة الزن  على الجانب الآخر والتي ترسو بالررب من شامئ النهر لتكون كسفينة حربية حول ث  150
ون كتري(. وإ ا ما  رادت الرــوات الهجــوم علــى ثكنــات العــدو،647مساندة لرواتهم )المصدر نفس ،  

مسافة بين قواتهم وقوات العدو وه ا ما فعل   حد قــادة الجــي  العباســي وقــد اشــتهر كفرسخاً واحداً  
قلعــة  و مدينــة مــا،   يعل ــ  (. ولكن عنــدما تريــد الرــوات الهجــوم470بجعةن التر  )المصدر نفس ،

م 880هـــ ق /    267ن ترريبًا من مكان العــدو. فــي  حــداث عــام  يلومتريكبعد مسافة    يستررون علي
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(.وربمــا 571ن مــن مدينــة ســليمان )المصــدر نفســ ،يلــومتريك قيمت قوات الموف  على بعد مسافة  
يكون سبب وضا ه ا المسافة بــين الرــوى المتخاصــمة هــو ابتعــاد هــ ا الرــوى عــن نيــران بعضــها 

رومون يالبعي. في بعي الأحيان،لاسيما في الصراعات الحاسمة، ولإجبار الروات على المراومــة،
المراومة  مام  يجبرون علينها يالخلف وح إلىي لاتنسجل الجنود كبابعاد السفن عن مواقا الصراأ  

لــو  الجنــود يلا حتىة من منمرة الصراأ يبعد السفن الحربيالعدو. وملب قادة قوات الموف  من   ن  
متنها بالفرار. عند مواجهة قوات العدو في النهر كان الأمر كما لو  ن بعي الأفــراد يتســببون   يعل

لفتون انتباا الروات الموجــودة داخــل الســفن عــن منمرــة الحــرب كمــا يفي اضمراب حركة السفن و
ث قــام عــدد مــنهم ي ــرواا المبري التي نرلها  حد  صدقا   مين المرربين  ن  نصار ماهر ضايرونا ح

بمهاجمتنا عبر زوارق وفرقامات وإثارة الاضمرابات وإمةق النار واختراق السفن وإشعال النــار 
تم مهاجمة السفن من قبل العىو براً، وقــد  كــر  لــ  فــي ي(. و حيانا  484/8:  1967فيها. )المبري،
ان ك ــث ي ــم والتــي وقعــت بــين الرــوات العباســية والمتمــردين الــزنكيين، ح880هـــ/267 حداث عام  
ابسة والروات العباسية داخل النهــر وفــي الســفن )المصــدر نفســ ، يالأري ال  ين علييكتموضا الزن

(.وتحدث الصراعات نهاراً، وخاصة معظم الحروب التي تحدث نهاراً على الأري لرــد كــان 565
 ل  بحسب عدد الروات المشاركة وعناد الأمراف المشاركة في الحروب المويلة كما اختلف وقــت 

بدايــة فتــرة مــا  إلــىالحروب والصراعات، ففي بعي الأحيان استمرت الحروب من بداية الصــباح 
بعد الظهر وتستمر ثانية من جديد حتى غروب الشــمس. وعنــد غــروب الشــمس كــان مــن الصــعب 

 .مرـــرهم قبـــل غـــروب الشـــمس إلـــىعلـــيهم التمييـــز بـــين الصـــدي  والعـــدو، فكـــانوا يعـــودون 
توقفون عن الرتال عند غروب ينها ي( وربما لكثرت الروات من الجانبين ح484/8:  1967،ي)المبر

الفيلــ  الآخــر وكــان مــن الصــعب التمييــز بيــنهم   إلىث من السهل تسلل قوات المرفين  يالشمس، ح
ون الإختــراق ســهةً ودون  ن ك ــيوخاصة المجموعات الصغيرة التي لم يمكن مةحظتها ورصدها و

 يةحظ  حد وجودهم. 

 

  :الأهمية الإستراتيجية للكمائن والهجمات المفاجئة

وضا من خةل  عدد من الروات في مري  قــوات العــدو بمريرــة يمصملح الكمين هو  سلوب  
سرية ومخفية بحيث تروم عند الضرورة بمهاجمت  وعرقلة مرير  للأمام وإلحــاق  كبــر قــدر ممكــن 

( تعتبــر الكمــائن والهجمــات 199:1989من الضرر ب   و صرف انتباهــ  عــن الهــدف. )الجنــابي،
المفاجئة في الحروب النهرية وسيلة لإنها  الحرب و حد عوامــل النصــر المهمــة فيهــا، لأن الهجــوم 

 . ي ــالمفاجئ يفاجئ العدو بينما كان الزمان والمكان ونوأ السةح المســتخدم غيــر معــروف تمامــا لد
 نواأ مــن الحيــل التــي يكــون  (. الكمائن والهجمات المفاجئة هي في الواقا  261/4:  1988)المةح،

ات العــدو، وكةهمــا  ي غرضها إخفا  النية والوقت والروة المستخدمة في الهجــوم مــن  جــل إحبــام نفس ــ
م،  كر المبــري  ن قــوات المــأمون بريــادة مــاهر بــن الحســين  813هـ/ 198عملة واحدة. وفي  حداث 

قامت بنصب كمائن لمهاجمة قوات الأمين، وعندما  راد  مين تسليم نفس  لروات هرثمة بن  عين،قامت  
(.  ثنا  حرب العباسيين مــا الــزنكيين،  قامــت  8/ 1967:482ن ل . )المبري  ي م ك قوات ماهر بنصب  

م،  هــب زهــا قائــد  868هـــ/ 255رــاأ بهــم. وفــي  حــداث الروات العباسية كمائن للرــوات الــزنكيين ل ي 
محاصرة قائــدين زنكيــين يــدعان علــي بــن    إلى الروات العباسية ومع   لف شخص من الروات العباسية  

:  1967، ي  بان ويحيى بن محمد فــي كمــين فــي  حــد  نهــار البصــرة المســمى بنهــر الشــركا . )المبــر 
ر مــن الرــوات  ي ــب ك ن قــوات الموفــ  وعــدد ي ،وقعت مواجهة ب ــ871ق/  255(.وفي  حداث عام 9/ 427
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   ي المراعــي ومض ــ إلــى ة ي ر مــن الرــوات العباس ــي ــث ك ن لجــأ ال ك ــالإنسحاب ول  ي ث  جبروا عل ي ة ح ي ك الزن 
 (. 500)المصدر نفس ،    مائن هنا ك ن  يي ك نهم قتلوا بعد ما نصبوا لهم الزن ك الأنهر ل 

ومن  نواأ الكمائن التي استخدمت في حروب النهر لمحاصــرة العــدو،هو ترســيم الرــوات فــي  
 وامــرا لابنــ   بــو العبــاس  إلــى.إضــافة  ث من المررر عبور قوات العدو مــن هنايمداخل الأنهر ح

يــة مــن كبترسيم الروات وتواجد قوات  على مساحات واسعة من الأنهار التي كانت تمر بها ســفن الزن
ــة بمهــاجمتهم  ــ  المنــام  و مــر زوارقــ  الحربي ــد دخــولهم تل ــوا مــن محاصــرتهم عن ــا  ليتمكن هن

 (.592 يضًا.)المصدر نفس ،

هــا، و لــ  لأنهــم لرــد ياستخدمت المنمرة المحيمة بالأنهار كميناً لوجــود المراعــي والرصــب ف 
خلروا موقعًا جيدًا لةختبا  من  عــين العــدو، ممــا ســهل محاصــرت ، ولهــ ا الســبب اعتــادت الرــوات 
الزنكية نصب كمين للروات العباسية في المروج والرصب التي كانت حول الأنهــار، و المهــام التــي 

بالابتعاد قدر الإمكان عــن  ي لمحاصرة العدو، ومرد الروات العباسية، فأمر قوات   كقام بها الرائد الزن
 عين الروات العباسية والإختبا  في المنام  المحيمة بالنهر لينتظــرونهم حتــى تــدخل الســفن العباســية  

(. عــادة تــم  524-525النهر ويتجنبوا الخروج قبل سماأ صــوت قــرأ مبــول قواتــ  )المصــدر نفســ   
استخدام الكمائن كثيرًا في حروب الأنهار.الهجمات المضــادة ومهاجمــة قــوات العــدو فــي معــاقلهم مــن  

ات الرــوات الموجــودة للعمليــات والمعار ،لهــا تــأثير كبيــر فــي هزيمــة العــدو. وفــي  ي  جل إحبام معنو 
عبر عنهــا فــي  ي النهاية ولتحري   ل  تروم الروات بإعداد خمة معدة مسبراً لمحاصرة قوات العدو وال ي  

الوقت الراهن بهجوم غازانبري، والغري من  هو  ن تشتب  الروات الرئيسية للفيل  مــا قــوات العــدو  
بعملية هجومية وفي نفس الوقت تهاجم الروات الأخرى خلف جبهــة العــدو بســرعة، إ  يحــدث ارتبــا   

ة التــي وقعــت بــين الرــوات العباســية تحــت قيــادة  ي في صفوف قوات العدو. في إحدى المواجهات النهر 
ــادة ســليمان بــن جــاما ســنة  ي نص ــ ــة بري ــة والرــوات الزنكي ــ ي كــان مســيولاً عــن الرــوات البحري ر ال
ا مــا بعضــها  882هـ/ 269 م في نهر  بي الخصيب وبينمــا كانــت الجماعــات المتحاربــة تخــوي حربــً

البعي، قامت مجموعة من عبيد الموف  الســودانيين بــالخروج مــن كميــنهم وهــاجموا الرــوات الزنكيــة  
 (.  9/ 627:  1967ة. )المبري، ي ك مة الروات الزن ي لهز      ل   ي ث  د ي ح 

وفي بعي الأحيان تستخىم الكمائن لجر قوات العدو لغري محدد ومكان مناسب في حروب النهــر  

ر.في بعي الأحيان تكون الروات المعاديــة قليلــة العــدد وكــانوا يرســلون  ي ب ك ا   ك تم استخدام خمة ب  ي حيث  

الأنهار ليكون العدو جشعاً في قلة قوت  للسيمرة عليهم، وه ا في الواقا خدعــة لإخــراج العــدو    إلى سفنهم  

ة  ي ــك ب في نصب الكمائن للرــوات الزن ي ة ه ا الأسال ي من مخبئ  ومن ثم مهاجمت . واستخدمت الروات العباس 

(. وتبين ه ا الحادثة  ن قوات العدو بمرق مختلفة يعرفون مكــر بعضــهم الــبعي،  561)المصدر نفس ،  

خــدعوا  ي ر ما:  ن الروات العباسية استخدموا ه ا الراعدة وانتظــروا ل ي وفي ه ا الصدد  كر المبري في ترر 

هــا وتتبعهــا.  ي ة  عل ي روا ممعهــم فــي الإســت ي ــث ي ن ل يي ك الســفن فــي مريــ  الــزن  ي العدو و مروا بوضا إحــد 

جــر البحــارة الرــوات  ي نهــا  ي ن وح يي ك صــل الــزن ي ي  ك ــنة بأمر من  بــي العبــاس ببمــئ ل ي وتحر  من في السف 

 (. 9/ 566:  1967ة الروات هنا .)المبري  ي تواجد بر ي ث ي ن  بوالعباس ح ي م ك ة نحو ي ك الزن 

 :إستراتيجيات الحرب النفسية

ن للحروب النفسية  ن تكون  حد العوامل المساعدة على إحبام معنويات العدو وشل قواا  ك م ي 
في استمرار الحرب، وقد تعددت  ساليب الحرب النفسية لــدى الرــوات العباســية فــي التعامــل مــا  

اتهم.  ي الأعدا  وحاولوا استخدام ه ا الأسلوب لهزيمة  عــدائهم مــن حيــث المعنويــات وإحبــام نفس ــ
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جانــب    إلــى ومن ضمن ه ا الأساليب هي إظهار قوة الروات من خةل حشد عدد كبير من قواتهــا  
المعدات العسكرية المستخدمة في الحروب، مما كان ل  الأثر الكبير في تدمير معنويــات الأعــدا   

الرــوات فــي ثرــتهم بــالنفس    ي ر عل ــي ــب ك ان لها الأثر ال ك ما  ك وتسبب  يضاً في تفك  الروى الداخلية،  
ة قامــت بإعــداد قــوات  ي ما  ن الرــوات العباس ــك ة في مرارعــة قــوات العــدو. ي وإمتة  النفسيات الرو 

 (.  2/ 102:  2006ن )الازدي، يي ك ر لها للحرب ما الزن ي ومعدات لانظ 

رة مــن الأشــخاص والمعــدات العســكرية  ي ــب ك م جهــز العباســيون قــوات  882ق/ 269وفــي عــام  
يين، و عد الموف  سفنًا بعشــرة آلاف جنــدي لمهاجمــة المدينــة.  ك لمهاجمة المدينة التي كانت مركزًا للزن 

ا الزنكيــون وحــاولوا مهاجمــة الرــوات  6/   413: 1956ر، ي اث )ابن  (. وقــد اســتخدم هــ ا الأســاليب  يضــً
ما  ن  ك العباسية بمجموعاتهم بحزم وشدة حتــى يرســخوا الخــوف والــ عر فــي قلــوب الرــوات العباســية. 

 (. 561افة قواهم ومعداتهم.)المصدر نفس ، ك ن دخلوا الحرب ب يي ك الزن 

 ما يليكوالأسلوب الآخر من الحروب النفسية التي استخدمتها الروات العباسية هي 

كانوا يتبعون عادة رفا ريوس قتلى قوات العدو في السفن وشن  الأسرى، ثــم تتحــر  الســفن 
لتتمكن قوات العدو من رييتهم، وبعد النصــر يرفعــون ريوس قتلــى الأعــدا ، وشــن  الأســرى فــي 

ن ييكرومون بزخ الرعب والترويا في قلوب مناصــري الــزنيالسفن ويمرون من وسم المدن، حيث  
 (.104/2: 2006وكان له ا العمل  ثر عمي  جدًا في إضعاف معنويات الأعدا )الازدي، 

ضاً  ساليب التخويف لإجبار قواتهم على مراومة الخةفة العباسية. حتى  ن ياستخدم الزنكيون  
المتمردين في بدايــة تمــردهم حملــوا ريوس قتلــى العباســيين فــي الســفن وعرضــوها  مــام الأهــالي 
والروات العباسية التي كان لها الأثر الكبير في الهزيمة والتراجا، حيث  نهم هزموا الروات العباسية 

ر. وكان له ا التصرفات الأثر العمي  فــي إضــعاف معنويــات كواحتلوا معظم المدن دون مراومة ت 
ن. واستخدم الزنكيون هــ ا الأســاليب ييكالجنود و هل البصرة ال ين كانوا يستعدون للحرب ضد الزن

لتخويف النــاس والجنــود فــي الحــرب لأن هــ ا الأســاليب جعلــتهم يظهــرون  قويــا  جــداً فــي  عــين 
ن يعرضون جثث الموتى في الدروب والمعابر النهرية التي كانــت فــي  يــدي ييك عدائهم. وكان الزن

الروات العباسية، وكانوا ينرلون جثث الموتى في الروارب لبث الرعب في نفوس الروات التي جا ت 
ون يالتــي اســتخدمها العباس ــ  الأخــرىب  ي(. ومن ضمن الأســال9/523:  1967لمحاربتهم. )المبري  

ضد  عدائهم هو كان رفا  عةم الأعدا  فــي الســفن بشــكل نصــف مرفــوأ و لــ  مــن  جــل إحبــام 
 سلوب آخر من  ساليب الحــرب النفســية    ان هناكما  ك.(632ات قوات العدو )المصدر نفس ،يمعنو

تمثل بنشر الشائعات والدعاية التي كان ل   ثر كبير فــي إضــعاف معنويــات يث  يوهو خمير جداً، ح
ن. وجا  في ترريــر ييكقوات العدو. فرد حاول العباسيون بث الشائعات والأخبار في قلوب قوات الزن

ث  خــاف ي ــما بأن الموف  وبعد  ن علم بأن  حد الجنرالات الزنكيين والــ ي يــدعى بهبــو  قــد قتــل ح
ن يم الجنود ال يركراً وقام بتيثكنها فرح  يعة والمباغتة،حيراً بسبب هجمات  السريثكن  ييو  عر العباس

 (. 1956:395/6ر، ياثم لهم )ابنيقاموا به ا المهمة عبر إجرا  مراس

و راد العباســيون مــن خــةل نشــر خبــر وفــاة الرائــد الزنجــي ممأنــة الشــعب نفســيا بــأن هــ ا 

ة التي انمبعت في   هان الناس لم تكن  كثر مــن خرافــة وانتهــت علــى يــد خةفــتهم يالأسمورة الرو

ن، هنــا  روايــة مفادهــا  ن زعــيمهم ييك(. وفيما يتعل  بإشاعة الزن423/6:  1956ر،ياثالروية. )ابن

نشر إشاعة إصابة الموفــ  فــي إحــدى الحــروب بــين العباســيين وقــال إن الموفــ  غيــر قــادر علــى 

ضــاً مريرــة  خــرى لتحفيــز ي(. وهنــا   154/1: 1971،يمواصلة الحرب وقد فرــد قوتــ . )التنــوخ

وتشجيا الروات في الحروب وهي خل  ملحمة وتحفيز في معنويات الروات مما كان ل  الأثر الكبير 
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ن ييكمة العدو. كما تحدثوا كثيرا عــن شــجاعة الموفــ  فــي الحــرب مــا الــزني  النصر وهزيفي تحر

(. وتسُتخدم مثل ه ا الأساليب كثيــرًا لتعزيــز معنويــات الرــوات وتغييــر 500/ 9:  1967)المبري،  

 نتيجة الحرب لصالحهم.

وركز الجي  العباسي بشكل كبير على العراب وعاقب الجنــود الــ ين  هملــوا فــي تنفيــ  المهــام 
العسكرية  و عصوا الأوامر الصادرة لهم. و مر  بو العباس برما ريوس ثةثــة مــن البحــارة الــ ين 

(. تــم اســتخدام 563نهــا )المصــدر نفســ ، يوا في جما الغنــائم حكعصوا واجباتهم في الحرب وانهم
الأنهار كوسيلة لتشجيا الروات عرليًا وروحيًا. بحيث كان العباسيون يدفعون المكافآت من  جل رفــا 
معنويات الروات وإثارة الولا  والإخةص في تنفي  المهام العسكرية، لتكون دافعاً إيجابيــاً للمرــاتلين. 

المبري في   يما روكوخاصة  ن الجي  العباسي  عمى جميا الغنائم للجنود في بعي الحروب. و
ر ما قائةً: ولرد  خرج الموف  جميا المراكــب والســفن الكبيــرة والصــغيرة وغيرهــا مــن  نــواأ يترر

ــزن ــن ال ــوا م ــا  غتنم ــا مم ــا فيه ــا م ــفن م ــب والس ــدا كالمراك ــا لعبي ــة و عماه ــر دجل ــن نه يين م
( كما كــان يعمــى لجنــودا بعــد انتهــا  كــل حــرب وبحســب رتبــتهم 641و صحاب .)المصدر نفس ،  

( 630/9:  1967،يد من الجهود فــي الحــروب. )المبــريا لب ل المزيودرجتهم ودرجة ماعتهم هدا
و مر بإعما  عوائل الرتلى راتب التراعد بردر الراتب ال ي كانوا يتراضون ، وله ا العمل  ثر عظــيم 

ن مــن كــل ي( كما  مر  يضًا بمناداة المتمــرد582ات الروات الأخرى.)المصدر نفس ،  يفي رفا معنو
رمونها نحو يث يربمون نص الأمان لهم عبر بالسهام ويلون وعرق، سوا  كان  سوداَ  و  بيضا، ح

(. فــي الواقــا رســائل الأمــان هــ ا 2/103:  2006م)الأزدي  يرك ــجي  العدو ويعــدونهم بــالعفو والت
ن وك ل  الأمل في الوعود التي تم ترديمها وبخــوف ورجــا  ييكخلرت الخوف في صفوف قوات الزن

الجي  العباسي، فعفــا عــنهم   إلىاتجهوا نحو الجي  العباسي. ولجأت جماعة منهم بمراكبها وسفنها  
ــر ــة، حــاول 583/9-584: 1967،يو كــرمهم. )المب ــوات الزنكي ــى الر (. ومــن  جــل الضــغم عل

( وربما 616العباسيون تشغيل الةجئين والاستفادة من خبراتهم في حروب الأنهار.)المصدر نفس ، 
كان  ل  لكسب ثرتهم تجاا الروات العباسية  نهــم كــانوا يفعلــون  لــ  ليظهــروا لهــم  نهــم يفعلــون مــا 
يرولون. وله ا السبب  وكلت إليهم بعي المهام العسكرية، ومــن ناحيــة  خــرى اســتخدموها للهجــوم 

يــون لمهاجمــة الرــوات العباســية كن نفسياً وعسكرياً. وكانوا يعتبرون قوة اســتخدمها الزنييكعلى الزن
من قبل. ومن ناحية الحرب النفسية، فإن استخدام الةجئين في حروب الأنهــار كــان لــ  تــأثير كبيــر 

ن ولديهم خبرة كبيرة، وكانــت هجمــات قــوات الةجئــين ييكلأنهم كانوا على علم بخمم و سرار الزن
ية على يــد الةجئــين كة مكثفة وفعالة للغاية. بحيث قتُل عدد كبير من الروات الزنيكعلى الروات الزن

 و ثاروا الكثير من الخوف في نفوس قواتهم.



 (529.. )............................................ الأهمية العسكرية لأنهار العراق في عهد الدولة العباسية

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 2 الجزء: 82 العدد

 م2025آذار  --هـ 1446رمضان 

 
 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 82: Part 2 
March 2025 A.D -- Ramadan 1446 A.H 

 

 -:جةيالنت

وكانت للأنهار  همية عسكرية كبيرة عند العباسيين ال ين استخدموها لمحاربة الأعدا ، وك ل  
لتوفير الأمن حول المدن لصعوبة العبور منها وإعما  فرصة للرــوات المدافعــة لاتخــا  الإجــرا ات 

 ة استخدموا وسد مريرهم. يالدفاعية وتأخير الروات الغاز

إلا  ن البعد عن مراكز معارضي الحكومة، والررب من مييدي الحكومة، والظروف المناخية، 
والررب من النهرين الكبيرين دجلة والفرات، والهيمنة علــى التجــارة العالميــة، كانــت مــن الأســباب 
المهمة لاختيار بغــداد مركــزاً للحكومــة. كمــا  راد الخلفــا  العباســيون تركيــز الخةفــة فــي العــراق، 
وكانت  نهار العراق مناسبة لتمركز الســلمة، فأقــاموا فــي الأنهــار حاميــات لرــواتهم. كانــت الرــوات 

المساعدات وتوفير الغ ا  والأسلحة كمبــد   ساســي للريــام   إلىالعسكرية في الحروب النهرية بحاجة  
بالعمليات العسكرية، وفي ه ا الصدد  ولى الخلفا  العباسيون ه ا الاحتياجات اهتمامًا خاصًا. وتمت 
التدريبات في الحــروب النهريــة بــأمر مــن الرــادة العســكريين وحــاولوا إظهارهــا بأفضــل شــكل فــي 

النتيجة المرجوة في الحرب. وفي كــل الحــروب   إلىاستعراي الروات والمعدات الحربية، مما  دى  
والصراعات التي دارت في المنمرة العراقية، ركزوا على جما المعلومات عن قوة قوات العدو في 
البحر، وفي البر، وفي الأنهار، وفي ه ا الحروب تم استخدام الحيل بشكل مستمر. وعندما لــم يكــن 
لدى العباسيين الردرة علــى مواجهــة قــوات العــدو، اســتخدموا هــ ا الأســاليب لتحريــ   هــدافهم بأقــل 

ة هــي مباغتــة قــوات يالخسائر. ومن الاستراتيجيات العسكرية الأخرى للعباسيين في الحروب النهر
تســبب فــي يز ه ا الهجمات على عنصر المفاجئة وغير المتوقا الــ ي كالعدو بهجمات مفاجئة. وترت

انتصار العملية. إن استخدام العةمات والإشارات فــي حــروب   إلىيدي في النهاية  يإربا  الروات و
الأنهار كانت في الواقا رموزًا ترتكز قيمتها على المفاهيم التي كانت لــديهم وكانــت تســاعد الرــوات 
في اتخا  الررارات في ساحات الرتال للتنسي  بين الأفــراد ليكــون لــديهم الكفــا ة المناســبة مــن  جــل 
إيصال الرسائل بشكل جيد، فرد كانــت ضــرورة معرفــة المرســل والمســتربل لهــ ا الإشــارات بشــكل 
كامل حتى لا يرا  ي خمأ  ثنا  تنفيــ ها. ومــن الاســتراتيجيات النهريــة الأخــرى للعباســيين الحــرب 
النفسية التي استخدموها لسح  معنويات العدو وشل قوت  في استمرار الحــرب. اســتخدم العباســيون 
 سلوب الحرب النفسية في التعامل ما  عدائهم، وبه ا الأسلوب جعلوا  عدا هم يحبمون من الناحيــة 
المعنوية والروة. ومن ه ا الأساليب في الحرب النفسية إظهار قوة الروات من خةل حشد عدد كبيــر 

جانب المعدات العسكرية المستخدمة في الحروب، مما كان ل  الأثر الكبير في تــدمير   إلىمن قواتها  
 وإضعاف معنويات الأعدا .
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